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 
 
  

  : المقدمة
كانت عمان بحكم موقعھا الاستراتیجي منطقة مستقطبة للتنافس الدولي علیھا، وقد 

احتلال مباشر إلى معاھدات، وفي بعض تنوعت أشكال التدخل في شؤونھا من 
وكانت ایطالیا واحدة من تلك الدول . الأحیان عملاء سریین یقدمون التقاریر عنھا

الاستعماریة التي سعت لتجد لھا مكانا في عمان مستفیدة من التنافس الدولي في تلك 
  . المنطقة، وكان الكشف عن دورھا مدعاة للبحث فیھ

من كونھ أصیلا  معتمدا على وثائق ایطالیة یكشف عنھا و تأتي أھمیة ھذا البحث 
ویسعى إلى . للمرة الأولى، ولأنھ یساھم في الكشف عن الدور الإیطالي في عمان

  :الإجابة عن بعض التساؤلات منھا
 متى بدأ التدخل الایطالي في عمان ولماذا؟ -
 ما ھو شكل ھذا التدخل وھل كتب لھ النجاح؟ -
 .ي مھامھ في عمانمن ھو أومبرتو عمر وما ھ -

یتناول التنافس الاستعماري : وقد تم تقسیم ھذه الدراسة إلى محورین أساسیین، الأول
في الخلیج العربي وجنوب الجزیرة العربیة في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر 

یتناول دور : ومطلع القرن العشرین ودخول ایطالیا على خط التنافس، والمحور الثاني
مر العمیل السري الإیطالي في عمان ومراسلاتھ مع الجھات الحكومیة أومبرتو ع

  .وأخیرا الخاتمة وتتضمن أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث. الایطالیة
وتم اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي في تتبع الأحداث واستخلاص المعلومات من 

وتعتبر . وضوحاالوثائق وربطھا بما كان یجري في عمان لتصبح الصورة أكثر 
الوثائق الإیطالیة المحفوظة في الأرشیف التاریخي لوزارة الخارجیة الإیطالیة 

 .المصدر الرئیس لھذه الدراسة إلى جانب عدد من الدراسات
   



70 
 

  :التمھید
مع النمو العسكري والتجاري البحري الذي حققتھ عمان في عھد أسرة آل بو سعید 

المخاوف تنتاب الدول الاستعماریة خاصة  باتت 1744التي وصلت إلى الحكم عام 
من القوة البحریة العمانیة التي تنامى ازدھارھا في عصر السید سعید بن سلطان 

بعد أن ضم إلیھ ساحل افریقیا الشرقي واتخذ من زنجبار عاصمة لھ  1804-1856
، فأصبح قوة لا یمكن تجاھلھا فتحولت العلاقة مع عمان إلى أسلوب 1832عام 

دات التجاریة، بحیث تسابقت ھذه الدول لتأمین مصالحھا التجاریة في ممتلكات المعاھ
  .السید سعید

إلا أن مرحلة جدیدة من الصراع الاستعماري بدأت بعد وفاة السید سعید بن سلطان 
، فقد واتت الفرصة كلا من بریطانیا وفرنسا لتأكید مصالحھما في المنطقة، 1856عام 

الأملاك العمانیة بموجب التحكیم الدولي للجنة كنج عام  وتم بسعي الطرفین تقسیم
، وانقسمت أسرة آل بوسعید إلى فرعین حاكمین في عمان وفي زنجبار، ولعل 1861

أھم ما اتفق علیھ الطرفان البریطاني والفرنسي بعد التقسیم ھو تعھد الطرفین باحترام 
  1.م1862ام استقلال كل من سلطنة عمان وسلطنة زنجبار  كان ذلك في ع

واعتبارا من نھایة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین شھدت مناطق المحیط 
الھندي بما فیھا الساحل الشرقي لإفریقیا وجنوب الجزیرة العربیة والخلیج العربي 
عودة محمومة للتسابق على تكریس النفوذ الاستعماري، وكان النصیب الأكبر لشرق 

وقد دخلت على خط الصراع؛ الدول الموحدة الجدیدة ألمانیا  افریقیا والخلیج العربي،
  .وایطالیا، إضافة إلى تمدد النفوذ الروسي باتجاه الخلیج العربي

فعقدت فرنسا وروسیا اتفاقا للحد من النفوذ البریطاني في الخلیج العربي ووقع عبء 
تململھا في مقاومة النفوذ البریطاني ھناك على عاتق فرنسا، التي بدأت تعلن عن 

  2. 1891أعقاب توقیع بریطانیا معاھدة مع السلطان فیصل عام 

  :دخول ایطالیا على خط التوسع الاستعماري
كان خروج ایطالیا إلى عالم الاستعمار متأخرا بسبب تأخر وحدتھا الكاملة حتى عام 

اسع م، وھي بذلك تتزامن مع الوحدة الألمانیة، واعتبارا من ثمانینات القرن الت1871
عشر راحت ایطالیا تبحث لنفسھا عن مكان بین الدول الاستعماریة مدفوعة بظھور 
رأي عام داعم للاستعمار ودعاة من مختلف التوجھات مثل المستكشفین والرحالة 
ورجال الدین المبشرین الساعین لتوسیع نشاطھم، إضافة لرجال الأعمال المصرفیة 

تحقیق القوة لإیطالیا : دفین أساسین، الأولوقد جمع ھؤلاء ھ. والرأسمالیین وغیرھم
بالتوسع كغیرھا من الدول الاستعماریة واتجھت الأنظار نحو افریقیا بعد ضیاع أحلام 

فیھدف لحل العدید من المشاكل التي كانت : أما الثاني. ایطالیا في تونس لصالح فرنسا
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وضع الاقتصادي واتساع تعاني منھا ایطالیا وفي  مقدمتھا زیادة الكثافة السكانیة وال
  . 3 .البطالة

انطلقت ایطالیا لتوسیع نفوذھا بدأ من الساحل الشرقي لأفریقیا فقامت بشراء میناء 
ثم أتبعتھ . ، ولم تلبث أن أعلنت احتلالھا لھ1882عصب من الشركة الایطالیة عام 

ولة م من النفوذ المصري التابع في ذلك الوقت للد 1885بانتزاع میناء مصوع عام 
ساندتھا بریطانیا في كل مراحل توسعھا الاستعماري حیث كانت تسعى و .4العثمانیة 

أن تكون ایطالیا حلیفتھا في المسألة المصریة، وحتى تقف في : لتحقیق أھداف منھا
  . وجھ الأطماع الفرنسیة التوسعیة في شرق افریقیا

قدم لھا قریبا من نھر مھدت ایطالیا لاحتلال الصومال بإیجاد موطئ   1885وفي عام 
جوبا  وبالأخص میناء كسمایو واعتمدت في مشروعھا الجدید أیضا على موافقة 

  . 5بریطانیا
م حتى أعلنت ایطالیا حمایتھا على الصومال، ثم قامت بضم  1889ولم یأت عام 

مقدیشو وبركا وبراوة في نفس العام وذلك بعد الاتفاق مع شركة شرق افریقیا 
، ولم تلبث أن أسست لنفسھا الشركة الایطالیة لشرق افریقیا عام 1889 البریطانیة عام

  .6لتثبیت الحدود بینھا وبین مناطق النفوذ البریطانیة الصومالیة 1890
توحید ممتلكاتھا على ساحل البحر الأحمر في مستعمرة  1890وأعلنت ایطالیا في عام 

بة في كبح الأطماع الفرنسیة واحدة باسم ارتریا كل ذلك بتشجیع من بریطانیا الراغ
  . 7ھناك 

لقد كانت العلاقات البریطانیة الفرنسیة سیئة بسبب الضغط الفرنسي على بریطانیا في 
أعالي النیل بھدف تسویة القضیة المصریة ولذلك وقفت فرنسا مع الحبشة، في حین 

لفرنسي من وقفت بریطانیا مع ایطالیا لأن النفوذ الایطالي في الحبشة سیوقف التوسع ا
  . 8الساحل الشرقي للصومال نحو السودان، كذلك للوقوف في وجھ الحركة المھدیة 

وبرزت محاور استعماریة متنافسة، لم تلبث أن امتدت إلى منطقة الخلیج العربي 
؛ الذي أقر منع تجارة السلاح عن  1890وعمان، ففي أعقاب مؤتمر بروكسل عام 

وربیة إلى محاصرة السواحل الإفریقیة ووضعتھا شرق أفریقیا، عمدت سفن الدول الأ
وبسبب ھذا الحظر شرعت الشركات . تحت المراقبة لمنع وصول السلاح إلیھا،

وھیأت لھم الحرب . تجار السلاح في البحث عن أسواق بدیلةو المصدرة للسلاح
 ، الفرصة لانتشار تجارة السلاح في منطقة9وما تلاھا 1880 -1879الأفغانیة الثالثة 
وبعد مؤتمر بروكسل توسعت ھذه التجارة في الخلیج العربي حیث . 10الخلیج العربي 

بحوالي أربع  20لا یشملھا قرار حظر تجارة السلاح  لوقوعھا خارج خط العرض  
  .م 1898 - 1890ونمت خاصة في مسقط بشكل واضح في الفترة من ، 11درجات
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أعظم سوق للسلاح " ح مسقط كان بدایة تحول لتصب 1890واعتبر لوریمر أن عام 
تركزت تجارة السلاح بشكل  1898واعتبارا من عام  .12" في منطقة الشرق الأوسط

المكان الأھم للاستیراد لأن التجارة كانت حرة بحسب المعاھدات التي ، كلي في مسقط
وكانت معظم ھذه التجارة بید الفرنسیین . 13وقعتھا مسقط مع دول أوربا وأمریكا

الألمان والبریطانیین، أما ایطالیا فقد دخلت أسلحتھا إلى و مع البلجیك بالاشتراك
   . 14 1908السوق العمانیة عام 

تحملت فرنسا العبء الأكبر في مقاومة النفوذ البریطاني في عمان وخاصة في الفترة 
فقد كانت عمان  بسبب موقعھا الجغرافي نقطة ارتكاز لكل .  15 1898- 1891من 

ة ببسط نفوذھا السیاسي أو العسكري أو الاقتصادي في الخلیج، ولذلك الدول المھتم
سعت ھذه الدول لتعیین ممثلین لھا في مسقط لتأمین مصالحھا من ناحیة ومراقبة 

، حاولت روسیا الاقتراب 16منافسیھا من ناحیة أخرى فبالإضافة إلى بریطانیا وفرنسا
  17 .ا في مسقط وعمانمن عمان، وذكر لوریمر وجود جاسوس روسي یعمل سر

  :بدایات التدخل الایطالي في شؤون عمان والخلیج
تعود بدایات التدخل الایطالي في قضیة تجارة السلاح في الخلیج وسواحل عمان إلى 

ویذكر . ،عندما اتھمت ایطالیا مسقط بتصدیر قسم من السلاح إلى الصومال1892عام 
غیر محدودة من الأسلحة إلى السلطنة صدرت كمیات : الدكتور علي البسام أن

مما دفع بالسلطان   18الأراضي الصومالیة، وأن بعض ھذه الأسلحة كان یصل زنجبار
أبریل من العام نفسھ یقضي بمنع تصدیر الأسلحة  2فیصل بن تركي لإصدار أمر في 

الممتلكات الإیطالیة " إلى افریقیا  والجزر التي تقع تحت الحمایة البریطانیة، وكذلك  
ولكنھ رفض منح حق تفتیش السفن والمراكب  19"لى الساحل الشرقي لأفریقیاع

  .العمانیة
لجأت فارس ، بشكل كبیر في فارس وعمان 1897ومع اتساع تجارة الأسلحة عام 

ثم اتخذت إجراءات صارمة  20لعقد اتفاق مع كل من بریطانیا وعمان لقمع تلك التجارة
وبعد القضاء على تجارة . ل سلطان عمانلوقف تدفق السلاح وكذلك فع 1898عام 

الأسلحة في بو شھر تم تكلیف الزوارق البریطانیة المسلحة للقیام بدوریات في میاه 
  21.الخلیج

جرى حظر على خروج الأسلحة والذخائر من مسقط، ولم یعد ممكنا  1902وفي عام 
  22 .م أھمیتھاإنزال ھذه التجارة بشكل قانوني في أي من المناطق باستثناء قطر لعد

لقد : " یقول فیھ 1903أكتوبر  17كما أصدر السلطان فیصل بن تركي إخطارا بتاریخ 
خولت السفن الحربیة البریطانیة والإیطالیة حق تفتیش السفن المسقطیة في المیاه 

" الاقلیمیة أو في أعالي البحار إذا اشتبھ في أنھا تحمل أسلحة إلى الساحل الصومالي
  . الیا تتمتع بحق التفتیش مثلھا مثل بریطانیاوباتت ایط 23
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كان الحضور الایطالي واضحا في محكمة لاھاي فیما عرف بقضیة  1905وفي عام 
وكانت بریطانیة قد أحالت ھذه ، الأعلام الفرنسیة التي كانت سفن صور ترفعھا

 القضیة إلى محكمة لاھاي بعد أن فشلت في اقناع فرنسا بعدم منح أعلامھا للسفن
وقد تأخر صدور حكم ھذه المحكمة . 24العمانیة مدعیة أنھا تستغلھا في نقل السلاح

بسبب الفشل في التوصل إلى اختیار قاض یتولى التحكیم لذا تم التحول إلى ملك ایطالیا 
من التسویة، وقد عین ملك ایطالیا لمنصب قاضي  1لیبت بالأمر بموجب البند رقم 
ونلاحظ ھنا أن ایطالیا باتت تشغل مكانا  25ن النمساالتحكیم الدكتور ھنري لماش م

  مھما في الساحة الدولیة
لم تكتف ایطالیا بالمشاركة في التفتیش، فقد زعمت استمرار تدفق السلاح إلى شرق 

طورت تدخلھا في عمان مستغلة الاستعدادات الدولیة الجاریة لعقد مؤتمر و افریقیا
 1890ة مؤتمر بروكسل  الذي عقد عام یكمل مھم 190826جدید في بروكسل عام 

بخصوص تجارة السلاح، حیث بات لدى مختلف القوى بما فیھا بریطانیا رغبة في 
إعادة النظر بقرارات المؤتمر السابق بھدف توسیع نطاق الحظر لتشمل منطقة الخلیج 
بعد أن انتشرت ھذه التجارة ھناك بشكل كبیر لكن موقف فرنسا كان مغایرا وھذا ما 

  .یرد لاحقاس
عن خطة تقضي بتعیین وكیل  1907وفي ھذه الأثناء كشفت ایطالیا في دیسمبر 

الأمر الذي أثار قلقا . ایطالي في مسقط لجمع المعلومات عن حركة المرور البحریة
كان ھذا المقترح الإیطالي قد تطور إلى   1908، وفي ینایر عام 27بریطانیا كبیرا 

وأبلغت ، لكن بریطانیا رفضت ھذه الخطة، یة رسمیةطلب أن یكون لھا وكالة قنصل
كما طلبت وزارة الخارجیة . الإیطالیین موقفھا عن طریق القنصلیة البریطانیة

البریطانیة  تأجیل البحث في كل المقترحات المتعلقة بمسقط إلى حین انعقاد المؤتمر 
  . 1908الجدید عام 

اعتزمت علیھ، فقامت في أبریل بتعیین لكن ذلك لم یمنع ایطالیا من الاستمرار فیما  
رسالھ إلى مسقط، عندھا سارعت بریطانیا إلى التدخل وطلبت إوكیلھا الذي تنوي 

 Cavaliere Francescoبشكل رسمي التعاون من الكافالیري فرنسیسكو كریسبي 
Crespi وأرسل كوكس . ؛المسؤول عن المستعمرات الملكیة الایطالیةCox  ؛

أنھ لن یكون مقبولا إثارة ردة :، برقیة إلیھ یقول فیھا28ي في مسقطالقنصل البریطان
ومما قالھ . فعل، فمسقط لیست مجال اھتمام ایطالیا، ولیس ھناك معاھدة تجاریة معھا

قناع السلطان برفض قبول قناصل من روسیا وألمانیا إذا إكیف سیكون بمقدورنا "
واضحا من كلامھ أنھ كانت ھناك ویبدو . 29" نصحناه بالموافقة على وكیل ایطالي

محاولات ألمانیة وروسیة لتعیین قناصل لھما في عمان وأن بریطانیا كانت تعیق ذلك 
فإذا ما أقدمت ایطالیا على تعیین . 30عن طریق جعل السلطان فیصل یرفض وجودھما 
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وكیل لھا فھذا یعني عدم سكوت كل من ألمانیا وروسیا وإحراج موقف بریطانیا أمام 
  . سلطان فیصلال

صرار ایطالیا على وجود ممثل لھا في عمان، جعل كوكس یقترح علیھا أن تقوم إلكن 
بتعیین وكیل محلي، وأن ھذا سیكون كافیا تماما، وبدوره سیقدم لھا  المعلومات التي 

وأرسل ھذا الاقتراح إلى ایطالیا، وفي یونیو طلب . 31تریدھا یومیا حتى نھایة المؤتمر
؛ وزیر الخارجیة البریطانیة، شفھیا من Edward Greyد جري السید ادوار

الایطالیین عدم الضغط من أجل تعیین وكیل، وأشار إلى أن معادات القناصل 
وقد وافقت . سیعقد موقف بریطانیا في الخلیج وفي عمان) والمقصود الروس والألمان(

سفر عنھ مؤتمر ایطالیا على تأجیل طلبھا بتعیین وكیل لھا في انتظار ما سوف ی
  . 32وتلقت بریطانیا ھذا القرار بكثیر من الامتنان 1908بروكسل عام 

وقد دعمت ، لم یطل الأمر حتى انعقد مؤتمر بروكسل، وكانت ایطالیا حاضرة فیھ
موقف وزارة الخارجیة البریطانیة التي قررت مسبقا أن إضافة مناطق أخرى للحظر 

سماحھا؛ أي بریطانیا، لأحد بالتدخل في الخلیج أمر مرغوب فیھ، إلا أن ذلك لا یعني 
وذلك حسب التحذیرات التي وردتھا من الخلیج ومن مكتب الھند والتي أكدت أن 

وأن وجود ھیئات دولیة قضائیة أخرى أمر غیر مرغوب فیھ ، الخلیج اھتماما بریطانیا
المندوب وعلى ھذا الأساس تمكن . في إشارة إلى تأكید النفوذ البریطاني فیھ. 33

أن  ،Arthur Hardingeالسیر آرثر ھاردینج   1908البریطاني إلى مؤتمر بروكسل عام 
یسقط مشروع ایطالیا في الخلیج بتھدیدھا بأنھا إذا تدخلت فیھ، فإن منطقة حظر 

  .34السلاح سیتم توسیعھا لتصل إلى طرابلس 
ة على العرض وخلال جلسات المؤتمر في شھر یونیو انخرطت جمیع القوى بالموافق

، وبات معروفا 35البریطاني بتوسیع مناطق الحظر لتشمل الخلیج العربي ما عدا فرنسا
قفال قضیة تجارة نقل إفي المؤتمر أن فرنسا ھي الوحیدة من بین القوى التي تمانع في 

وبما أن ایطالیا كانت من أوائل الدول التي عرضت مد الحظر إلى . السلاح في مسقط
  . 36وجدت في المعارضة الفرنسیة إحراجا لھا وعبرت عن ذلك لباریس الخلیج فإنھا 

، تم تأجیل مؤتمر بروكسل أكثر من مرة 37وبسبب عدم التوصل إلى نتیجة مع فرنسا
مما جعل ایطالیا تعود ثانیة إلى قضیة تعیین وكیل لھا في مسقط على أساس أن مؤتمر 

أعلمت ایطالیا بریطانیا أن لھا  1908بروكسل تأجل بدون نتیجة، وفي أكتوبر من عام 
وقد أكد وزیر الشؤون الخارجیة . أمنیات مؤجلة؛ في إشارة إلى قضیة تعیین وكیل لھا

أن مطلب ایطالیا لم یكن   Greyإلى غري  San Giulianoالإیطالي سان جولیانو 
ولكن فقط لرغبتھا الصادقة في معرفة ما یجري عن حركة نقل ، لأسباب سیاسیة

، وكان ھذا صحیحا نسبیا، لأن السفن الصومالیة كانت تتاجر بالسلاح على السلاح
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الساحل العماني على الرغم من أن الأسلحة التي كانت تدخل الصومال مصدرھا غالبا 
  . زنجبار

ومرة ثانیة أعادت بریطانیا تأكیدھا  أنھ إذا أرسلت ایطالیا وكیلا نظامیا إلى مسقط فلن 
معاھدة، وأنھ في حال موافقة فیصل سیكون من الصعب یكون وضعھ نظامیا بدون 

وجود عمیل  واقترحت بریطانیا. علیھ رفض طلب مماثل من ألمانیا على سبیل المثال
ومرة ثانیة وافقت . سري لإیطالیا بدلا من وكیل نظامي وأن ھذا سیكون الحل الأمثل

ي بإرسال عمیل سري وبادر الكافالییري كرسب. ، ونزلت عند رغبة بریطانیا38ایطالیا 
  .إلى عدن ومنھا إلى عمان لیتولى امداد الایطالیین بالمعلومات التي یحتاجونھا

  : العمیل السري الإیطالي :Umberto Omarأومبرتو عمر 
بني " لم یكن اختیار ایطالیا لأمبرتو عمر مصادفة، فھو عربي یعود نسبھ إلى قبائل  

لإیطالیة بشكل ممتاز ونستدل على ذلك من وھو یعرف اللغة ا. 39الإرتیریة " عامر
مراسلاتھ وما كتبھ لاحقا عن عمان باللغة الإیطالیة، حیث تكلم وكتب كالإیطالیین، إلى 
جانب ذلك كان متقنا للغة الانكلیزیة، أي أنھ عمیل ممیز یستطیع التعامل مع العرب 

ر كان یستطیع نقل وفھمھم، كما یستطیع التعامل مع البریطانیین  بلغتھم، وبمعنى آخ
  .أخبار العرب والبریطانیین في آن واحد إلى الحكومة الإیطالیة

ویبدو من خلال مراسلاتھ العدیدة مع وزارة الخارجیة الایطالیة وقنصلیتھا في عدن 
إلى عدن أولا بصفتھ مترجما للوثائق البریطانیة  في القنصلیة  1908أنھ قدم عام 

سل إلى عمان وعلى الأرجح أنھ بقي في الفترة من الایطالیة، لكنھ لم یلبث أن أر
وھي  1909متنقلا بین عدن وعمان إلى أن استقر في عمان عام  1909إلى  1908

الفترة التي سنتعرف فیھا على طبیعة الأعمال التي قام بھا وحیاتھ في عمان حتى 
تین ومما تشیر إلیھ تلك المراسلات أیضا أنھ كان مكلفا بمھم .1911أواخر عام 

. أحداھما علنیة وھي كتابة التقاریر عن حركة السفن العمانیة التي كانت تحمل الأسلحة
  .تقدیم التقاریر عنھاو أما المھمة الثانیة غیر المعلنة فھي دراسة الأوضاع في عمان

ومنذ وصول أومبرتو عمر إلى عمان تولى البریطانیون أمره، وكان على الوكیل 
ن فیصل، ومساعدتھ على الاستقرار بحیث یكون تحت الرقابة البریطاني تقدیمھ للسلطا

  . البریطانیة  خاضعا  لأوامرھا، لیتمكن من العمل مع السلطان فیصل من خلالھا فقط
ویبدو أن  أومبرتو عمر كان مرتاحا بمھمتھ الجدیدة كونھ في السابق كان مجرد عمیل 

ة وجوده في عمان قام وفي بدای. سري صغیر وھذه فرصة جیدة لھ لیثبت كفاءتھ
بمحاولة واحدة للاقتراب من فیصل مباشرة؛ أي دون إذن بریطانیا، ولكنھ رفض من 

لكن ھذه الصورة بدأت تتغیر بالتدریج  . ،40السلطان لأنھ لم یكن لھ منصب رسمي
حیث نتابع أھم الأعمال والأمور التي تعرض لھا أو قام بھا من خلال رسائلھ المرسلة 

  :كالتاليمن مسقط وھي 
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. ، مرسلة من أومبرتو عمر إلى السید  ر1910/ 4/ 25تاریخ  29رسالة رقم  -
نائب القنصل العام في عدن، وموضوعھا عن السید . Piacentini Rبیاجنتیني 

 :42كتب ما یلي  R.E. Holland41ھولاند 
  السيد نائب القنصل العام" 

سفارة البريطانية الذي التقيت به بمجرد يسعدني إبلاغكم بأن السيد هولاند الوكيل السياسي لل
في الهند بمستوى سكرتير أول للممثلية  Rajputanaوصولي لمسقط، قد تم نقله إلى راجبوتانا 

  .العامة
وهو  A.P. Trevorمن الشهر الحالي وتم التعويض عنه بالسيد تريفور  13ترك مسقط في 

دة سنوات كمساعد أول للميجور برتبة ميجور في الجيش الهندي حيث كان في بوشهر من ع
  . المقيم العام في للخليج الفارسي Coxكوكس 

خلال إقامة السيد هولاند في مسقط لم يكن سوى صديق محب في كل المهمات التي كنت أعمل ا 
وعندما وصلت السفينة الملكية . وكنت ألجأ لمساعدته فأجد التعاون والترحيب من كل قلبه

لى مسقط، خلال آخر رحلة بحرية لها في هذه البحار، تعرف السيد هولاند إ Elbaالايطالية إلبا 
على قائدها وكان في غاية اللطف معه ومع كافة الرسميين العاملين ا، ولولاه  لما استطاعت هذه 
السفينة متابعة طريقها بعد أن احتاجت للفحم الذي قدمه لها السيد هولاند بتدخله والموافقة على 

  .ازن حكومته مما وفر عليها المصاريف المكلفة والغير مقيدةبيعه من مخ
أرجو أخيرا من سعادتكم الموقرة إبلاغ الحكومة الملكية ذه الخدمات والمواقف حتى يمكن بشكل 

  .أو بآخر تقديم الشكر للسيد هولاند شخصيا
  .وتقبل يا سيادة نائب القنصل العام عميق مشاعري واحترامي

 أومبرتو عمر
أومبرتو عمر من خلال رسالته السابقة التعاون الذي لقيه من المسؤولين البريطانيين في مسقط، يؤكد 

والمساعدات التي تلقاها في المهمات التي كان يقوم ا، ويتوافق هذا مع ما سبق ذكره من رغبة 
ة البريطانية كما يمكن وضع المساعد. بريطانية في إبقائه تحت رقابتها منعا لأية أهداف ايطالية أخرى

  . لأمبرتو عمر في إطار التعاون البريطاني الإيطالي في وجه المحور الفرنسي الروسي
ومن اللافت للنظر دقة المعلومات التي كان ينقلها عن تحركات المسؤولين البريطانيين، بحيث يمكن 

  . سلاح ونقلهالقول أن مهمة أومبرتو عمر تتجاوز ما أعلنته ايطاليا عن اهتمامها فقط بقضية ال
وما ذكره عن السفينة الإيطالية إلبا، فإنه يوضح مدى السيطرة البريطانية على الفحم في مسقط 
وتفردها به حتى أن السفينة لم تجد من يبيعها ولا تمكنت من الإبحار ثانية لولا تقديم البريطانيين الفحم 
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كة السفن في الموانئ العمانية وبطبيعة الحال أسهمت هذه السيطرة البريطانية في ضبط حر. لها
  .وإخضاعها لإشرافها المباشر

وفي رسالة أخرى لأمبرتو عمر أرسلها طلبا لتحسين وضعه المادي وزيادة مرتبه، يورد معلومات هامة 
  : ، جاء فيها1910عن الحياة في مسقط عام 

لى بياجنتيني نائب مرسلة من المخبر أومبرتو عمر في مسقط إ 1910/ 5رسالة بدون رقم بتاريخ شهر  -
  : 43"زيادة الراتب" القنصل العام للحكومة الايطالية في عدن بعنوان  

حيث منحتني الوزارة الملكية شرف  1908السيد نائب القنصل، منذ شهر ديسمبر عام " 
التكليف في المهمة التي لا أزال أشغلها فإني أود أن أناقش مع السيد المبجل المدير المركزي لشؤون 

  .ستعمرات حول قلة الرواتب التي تم تحديدها ليالم
والسيد المبجل المدير المركزي كان قد تفضل بالإصغاء لتحسين وضعي، لكن لضيق الأحوال وقلة 

  . مصادر الميزانية التي كانت آنذاك، لم يتمكن من تقديم الزيادة التي كان قد وعد ا
الإضافي، أن يكون التعامل مطابق للتطلعات  وبالمقابل فإن لطفه جعلني آمل؛ خاصة بعد التدريب

  .التي كنت أريدها وقد وثقت بتشجيعه وغادرت روما دون أي إلحاح
وعندما وصلت مسقط سرعان ما أدركت كم هي الحياة غالية هنا، وخشية من أن يقال أني لم 
 أحسن التصرف أو تعرضت للخداع كما يحصل لكل جديد قادم إلى الشرق، أو أن يقال أني

شهرا في ضيق مزعج جدا ومحبط أحيانا  15أطلقت رأي عابر غير حقيقي فقد استمريت لمدة 
  .محاولا إثبات أني صاحب إرادة جيدة

واليوم يا صاحب السعادة مدفوعا بالحاجة أناشد تعطف واهتمام معاليكم لتقوموا بلفت نظر 
  . لي بحياة أفضل الوزارة الملكية بعدم كفاية وضعي المادي الذي يتطلب زيادة تسمح

مسقط كما كنت قد استوعبت وكتبت لمعاليكم في ظروف مختلفة، هي بلد محروم من أي مكان 
والناس في عدن ومومبي يستطيعون الحصول على ما يريدون بسعر معقول، . للاستحمام أو الراحة

الثلاثة لبعض أما هنا فصعوبة النقل وغياب الرقابة التي قد تمنع الجشع الذي أصاب محلات البيع 
عموما إن البيوت . الهنود الذين سيطروا على السوق فقد وصلت الأسعار إلى ارتفاعات مبالغة

التجارية وكذلك الحكومات توافقوا على أن تكون رواتب الموظفين المقيمين بمسقط منسجمة مع 
  .هذا الغلاء

: الأول: وظفين الأقل درجةوعلى سبيل المثال سأذكر فيما يلي الرواتب التي يحصل عليها بعض الم
  . روبية شهريا 325راتبه ) هندي من البنغال( ناسخ يعمل في القنصلية البريطانية 

  .روبية شهريا 275راتبه ) هندي من جوبا( ناسخ يعمل في القنصلية البريطانية : الثاني
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سكرية تم إلحاقه بموقع مراقب الكربون في البحرية الع) سرجنت( صف ضابط برتبة : الثالث
  .لير ايطالي بالشهر 615الفرنسية وهو جزائري راتبه 

روبية شهريا، وكلهم منحوا فوق ذلك  250والكثير من عمال التجارة لا يستلم أي منهم أقل من 
  .أماكن للسكن، وليس هذا فحسب بل لهم تعويض لاستقدام الخدم يتغير بتغير الدرجة

  .روبية فقط شهريا 180يجب تحملها للعيش بمبلغ أترك بعد هذا لمعاليكم تقدير الصعوبة التي 
وأنا متأكد مما تحفظه لي الوزارة الملكية وتعرفه عن موقعي الحساس وللثقة التي توليتها في هذه المهمة 

  . آملا أن تأخذوا بالاعتبار قضيتي وثقتي بتقدير معاليكم لما ذكرت
  مبرتو عمرأو.      وتقبلوا شكري واحترامي العميق لكم

یفھم  مما  تضمنتھ الرسالة  السابقة أنھ جرى تكلیف أومبرتو عمر بمھمتھ إلى مسقط و
ذكر أنھ قد أمضى خمسة و ،1910والرسالة مرسلة في شھر مایو ، 1908في دیسمبر 

، لھذا فإن 1909عشر شھرا قبل إرسالھا، فھو عملیا كان في مسقط في بدایة سنة 
لة التي سبقت لابد أن أومبرتو عمر كان الفترة منذ وصولھ إلى مسقط وحتى الرسا

مسقط كما كنت  : "خلالھا یراسل ایطالیا وینقل لھا المعلومات وھذا ما أشار إلیھ بقولھ
أي أنھ أرسل في السابق معلومات " قد استوعبت وكتبت لمعالیكم في ظروف مختلفة 

معلوماتنا عن مسقط، لكن ھذه المراسلات لم أتمكن من العثور علیھا، لھذا ستتركز 
وحتى تركھ  1910/ 25/4على ما أرسلھ من الرسالة قبل السابقة والمؤرخة في 

 .مسقط
كذلك أشار إلى صعوبة الحیاة في مسقط فھي محرومة من مكان للاستحمام والراحة، 
وأغلب الظن أنھ یقصد الأماكن العامة والمقاھي حیث یجد الغرباء ما یخفف عنھم 

لى قضیة غلاء المعیشة في مسقط حتى أن الأسعار في ولفت النظر إ. عناء الغربة
عشر شھرا في حالة من الضنك نتیجة ارتفاع  15عدن ومومبي أقل، فھو قد انتظر 

كما نسب أسباب الغلاء إلى صعوبة النقل، . الأسعار قبل أن یطالب بتحسین راتبھ
ھیمنة  وأشار إلى. وغیاب الرقابة الحكومیة على الأسعار، وجشع أصحاب المحلات

الھنود على سوق مسقط حیث تتحكم ثلاث محلات تجاریة لھم بالأسعار وترفعھا 
  .44بشكل كبیر

و حتى یوضح وضعھ، قارن بین راتبھ ورواتب غیره من الموظفین التابعین للشركات 
التجاریة والحكومات؛ ویقصد غیر العمانیة، وأنھم حصلوا على رواتب تتناسب مع 

والأغرب أنھ كان لدیھم تعویض لاستقدام الخدم بحسب . منحوا سكناو ھذا الغلاء
. درجاتھم، أي أن ظاھرة استقدام الخدم كانت مستمرة ومعترف بھا من ھذه الحكومات

روبیة شھریا وھي أقل من رواتب من ھم أقل منھ  180كما أشار إلى قیمة راتبھ وھي 
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في البحریة الفرنسیة  درجة یعملون لدى القنصلیة البریطانیة، والجزائري الذي یعمل
ونلاحظ ھنا اعتماد الدول . 45مراقبا للكربون كان یحصل على ضعف راتبھ

الاستعماریة على أبناء الشعوب العربیة لتسخیرھم في محالات مختلفة ومنھا نقل 
 .المعلومات إلیھم

ووفقا لمطالبة أومبرتو عمر بزیادة راتبھ تم تحویل طلبھ من القنصلیة الایطالیة في 
حیث أوضح نائب القنصل رأیھ في . ن إلى وزارة الخارجیة الایطالیة في روماعد

  :طلب أومبرتو وأشار إلى مسببات رأیھ وھي كالتالي
مرسلة من القنصل بعدن إلى   1910/ 30/7تاریخ /=   No 522/136رسالة رقم  -

  . 46" طلب زیادة راتب أومبرتو عمر" وزارة الخارجیة الإیطالیة بعنوان 
  يد الوزيرالس" 

  .يشرفني أن أرسل لكم  النسخة المرفقة من الرسالة التي وصلتني من أومبرتو عمر مخبرنا في مسقط
هو مبلغ غير كاف لاحتياجات الحياة في ) روبية 180( لير ايطالي شهريا  300وأعتقد أن مبلغ 

  .تلك المدينة
الاحتياجات المتعلقة  لير بخصوص 333ومن المناسب ملاحظة أن عمر يحصل شهريا أيضا على 

  ...بالمعلومات والاحتياجات المكتبية إلخ
على كل حال يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن عمر على الرغم من كونه تمكن من أن يكسب محبة 

وهذا سبب يقوده . ( الكثيرين سواء السلطان أو القنصل الانجليزي وشخصيات أخرى في مسقط
لير شهريا بدلا من  400فسي أن أقترح أن يكون راتبه فإنني أسمح لن) ليعيش حياة غير متروية

  .لير 300
  مع فائق الاحترام                                           

 بیاجینتیني .  نائب القنصل العام          آر                 

ویبدو من رسالة بیاجنتیني أنھ كان مطلعا على أحوال المعیشة في مسقط ومدى الغلاء 
لیر التي  300لیر بدلا من   400فیھا لذلك دعم طلب رفع راتب امبرتو عمر إلى 

وتظھر الرسالة دور أمبرتو عمر في تزوید الإیطالیین ). روبیة 180( كانت تعادل
  .لیر لقاء تلك المعلومات 333بالمعلومات  من خلال دفعھم لھ مبلغ 

بة السلطان فیصل والقنصل ولكن تتعارض إشارة بیاجنتیني إلى كسب أمبرتو عمر مح
 Britain & The Persian Gulfالبریطاني وعدم انزوائھ مع ما جاء في كتاب 

 الذي ذكر أن أومبرتو عمر كان خاضعا كلیا للبریطانیین وأنھ لم یكن لدیھ شیئا لیفعلھ
قھو قد أثبت وجوده وأسس لعلاقة متینة مع العمانیین ومع البریطانیین الموجودین ، 47

ومن . ان ودلیل ذلك المعلومات الوافیة التي كان یرسلھا إلى ایطالیا عن عمانفي عم
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من وجود أومبرتو عمر في و المؤكد أن ایطالیا استفادت كثیرا من تلك المعلومات
  .مسقط لذلك طلب بیاجنتیني زیادة راتبھ الشھري

ة تطورت الأحداث في موضوع تجار 7/1/1911إلى   1910/ 30/7خلال الفترة من 
السلاح حیث شھدت تراجعا كبیرا بسبب تراجع استعمال الأعلام الفرنسیة اعتبارا من 

وبسبب مصادرة السفن البریطانیة للأسلحة الخارجة من ، 1905تحكیم لاھاي عام 
، كما یبدو أن بریطانیا نجحت في إنھاء طموحات ایطالیا في الوجود 48مسقط

بالتخلي عن فكرة وجود ممثلیة رسمیة لھا في الدبلوماسي لھا في الخلیج عندما أقنعتھا 
، مما أدى إلى إعادة النظر في عمل أومبرتو عمر في مسقط، بعد أن ماطلت 49مسقط

، 1911الخارجیة الإیطالیة  في الرد على طلب زیادة راتبھ حتى الشھر الأول من عام 
ي مغایرا لما وجاء الرد من بیاجنتین. وأرسلت تطلب من قنصلیتھا في عدن تقییم حالتھ

لیر بدل  400ورد في رسالتھ السابقة عن رغبتھ في رفع راتب أومبرتو عمر إلى 
لیر، فقدم في رسالتھ عرضا لمھمة الأخیر في مسقط وانتھى إلى أن الحاجة  300

  : وفیما یلي نص الرسالة. لأمبرتو عمر في مسقط لم تعد قائمة

سلة من القنصلیة الملكیة مر 1911/ 1/ 7بتاریخ    No 926/ 210رسالة رقم  -
  :50" أومبرتو عمر" العامة في عدن إلى سعادة وزیر الخارجیة في روما وموضوعھا 

  السيد الوزير " 
باطلاعكم حول راتب مخبرنا في  12/8في  102أخذت علما برغبتكم من خلال برقيتكم رقم 

  . مسقط أومبرتو عمر
قاريره استطاع أن يزودنا بمعلومات موسعة منذ عامين تقريبا أرسل عمر إلى مسقط ومن خلال ت

  . حول حركة السلاح والذخائر التي تصل إلى الخليج الفارسي
وحيث أن عمل هذا المخبر كان محصورا في دراسة الأوضاع وتزويدنا بما كان يهمنا معرفته من 

( راعيةتجارة السلاح والذخائر مع ملاحظة الحركة غير الشرعية التي تسلكها هذه المراكب الش
فإنه يبدو لي أن هذا العمل وصل إلى ايته . التي يمكن أن تسعى لرفع العلم الايطالي 51)السنبوق

  وبالتالي انتهت مهمة أومبرتو عمر في مسقط 
بالإضافة إلى المعطيات التي حصلنا عليها، فإن حركة المراكب الشراعية التي ترفع أعلامنا الإيطالية 

  .ولم تعد هناك حاجة لوجود قوات ردع لسلطة المستعمرات انخفضت إلى حد كبير جدا،
لير، أود أن أقترح  650ونظرا لهذا الوضع إضافة إلى ميزانية هذه المهمة التي تكلف شهريا حوالي 

على سعادتكم إزاحة أومبرتو عمر عن موقعه في مسقط وإرساله إلى حاكم الصومال الإيطالية، 



81 
 

لير إيطالي  250براتب قدره ) الإدارة المالية( لمكتب الحكومي حيث يستطيع تأمين عمل لعمر عبر ا
  . شهريا

وقبل أن أعطي كلمة لصاحب العلاقة أرجو من سعادتكم ، وفي انتظار ردكم الكريم على اقتراحي
  قبول عميق احترامي

  نائب القنصل العام                                        
  بياجنتيني. آر                                       

  
إلى عمان  في مھمة أساسیة  1909یتضح مما سبق أن أمبرتو عمر أرسل منذ عام 

تتعلق بجمع المعلومات عن تجارة السلاح والذخیرة في الخلیج وإرسالھا إلى ایطالیا، 
وقد نجح في مھمتھ وأرسل معلومات قیمة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحركة 

وق التي وصفھا بیاجنتیني بالغیر شرعیة لأنھ یصعب مراقبتھا، لكن مراكب السنب
اللافت للنظر أنھ أشار إلى المخاوف التي كانت لدى ایطالیا من إمكان رفع ھذه 
المراكب العلم الإیطالي، وھذا أمر غیر معروف من قبل، فلم تكن الأعلام الإیطالیة 

عمان أو الخلیج، ومع ھذا یؤكد تذكر في قضیة السفن التي تنقل السلاح في سواحل 
حركة المراكب الشراعیة : " بیاجنتیني أن المعلومات التي توفرت لدیھ تشیر إلى أن

أي أن ھناك رفع للأعلام " التي ترفع أعلامنا الإیطالیة انخفضت إلى حد كبیر جدا
تكن الإیطالیة فعلا على السفن التي تنقل السلاح، لكن المرجح ھنا أن ھذه المراكب لم 

  . عمانیة، وربما كانت صومالیة تابعة للصومال الإیطالي
وأشار بیاجنتیني في آخر رسالتھ إلى أنھ طالما أن الغایة من وجود أومبرتو عمر في 
مسقط قد انتھت، إضافة إلى ما كان یكلف الحكومة الإیطالیة من مصاریف فإنھ من 

لیر وفي ھذا  250تبھ ھناك نھاء مھمتھ وإرسالھ للصومال حیث لا یتعدى راإالأفضل 
  . توفیر في المصاریف

لكن أمرا ما استدعى بقاء أومبرتو عمر لفترة أطول في عمان ففي برقیة مشفرة من 
جاء ما  9/3/1911تاریخ  1064بیاجنتیني في عدن مرسلة إلى روما تحمل رقم 

  :52یلي
ؤون الإدارة المركزیة لش، 15بالإشارة إلى إفادتكم . 34: "رسالة مشفرة -

آلاف لیر نظیر  5یتوقع نفقات ب ) العمیل في مسقط( إن أومبرتو عمر . المستعمرات
انتھاء مھمتھ في أبریل أو یقترح تأجیلھا إلى سبتمبر بعد أشھر الصیف مع احتمال 

  .أرجو اعلامي بشكل برقي. تحسین ظروف انھاء عملھ
  "بیاجنتیني                                                               
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ومن المؤكد أن المكافأة المرتفعة التي طلبھا أومبرتو عمر لم تكن نظیر مھمتھ 
في : الأساسیة التي ذھب بھا إلى مسقط فقد كلف بمھمة أخرى تفسرھا الرسائل التالیة

وصلت لوزارة الخارجیة في روما رسالة من المفوضیة الإیطالیة في  1911/ 2/5
  :مرك ھذا مفادھاكوبنھایغن في الدان

موجھة من المفوضیة الملكیة  2/5/1911بتاریخ  No 178/91رسالة رقم  -
إلى وزیر الشؤون الخارجیة الإیطالي  Copenaghenالایطالیة في كوبنھایجن 

اطلاق مشروع رحلات استكشافیة " المركیز سان جولیانو في روما وموضوعھا 
  :53"علمیة دانماركیة في الخلیج الفارسي

  يد الوزيرالس" 
اتخذت الجمعية الملكية الجغرافية الدانماركية مبادرة لإطلاق سلسلة رحلات علمية استكشافية 

) (  Richelieu( جغرافية، وشكلت لهذا الهدف لجنة تنظيمية برئاسة الأميرال ريشيليو 
وأول رحلة . )يشكل جزءا من هذه اللجنة  V. Gluckstadtويلاحظ أن قنصلنا السيد 

وهي ممولة بالقسم الأعظم منها من .  تنظيمها ستغادر بمجرد أن يؤمنوا الوسائل الضروريةعلمية تم
  .الاشتراكات الخاصة

وبشكل خاص . الهدف الرئيسي للرحلة سيكون استكشاف الجزء الجنوبي الشرقي للجزيرة العربية
كية في الجزيرة حضرموت، مستكملين بذلك أسلوب الاستكشافات الدانمرو داخل الأقاليم العمانية

في النصف الثاني من القرن )  Niebuhr( العربية، من خلال الرحالة الذين نذكرهم نيبور 
  .الثامن عشر

الأعضاء الرئيسيين لهذه الحملة هما اثنان فقط، لديهما خبرة ظهرت من تطبيقاما العملية في 
  :هما السادة . ية الجغرافيةمثل تلك التي تم لها الجمع. رحلاما القليلة في مناطق مختلفة

 Barclay Raunkjarرنكجار بركلي و M. Davidsenديفيد . الملازم في المدفعية م
  ". وهما مساحان  جغرافيان وخبيران في الملابس واللغة العربية

  إلى سعادة المركيز سان جوليانو                                    
  روما - وزير الشؤون الخارجية                                     

حسب ما ورد في الرسالة السابقة فإن الدنمارك كانت تستعد لبدء مرحلة جدیدة من 
الكشوف الجغرافیة وغیرھا في جنوب شرق الجزیرة العربیة وعلى وجھ التحدید في 
المناطق الداخلیة لعمان وفي حضرموت، ولما كانت الرحلة نفسھا غیر متضمنة لأحد 

لإیطالیین فإن ایطالیا أرادت أن تستفید من وجود أومبرتو عمر في عمان وتكلفھ من ا
. بعمل تقریر مفصل عن كل ما یتعلق بعمان بحیث یكون وسیلة لإیطالیا للتعرف علیھا
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ولھذا بدأ العمل، وحسب . والأمر لن یكون صعبا طالما أن أومبرتو عمر یتكلم العربیة
التي سبق ذكرھا فإن جمع المعلومات عن  1064م ما توقع في الرسالة المشفرة رق

عمان استغرقھ وقتا أطول ثم غادر مسقط في شھر أبریل وقبل أن یصل إلى مقدیشو 
أمضى شھرین في عدن ثم غادرھا فكان وصولھ إلى مقدیشو في شھر جون من عام  

  .ثم غادر بعد فترة إلى إیطالیا. 1911
أن خروج أومبرتو عمر من  Britain and  the Persian Gulfوقد جاء في كتاب 

وأن خروجھ من ، 54"نھایة الحضور الإیطالي في عمان" مسقط في ذلك العام كان 
.  عمان كان في شھر فبرایر، لكن ھذا لیس صحیحا بحسب ما ستورده الرسائل اللاحقة

  :ومنھا الرسالة التالیة 
رة من الصومال صاد 1911/ 9/ 12تاریخ  2/ 111من الموقع  2322رسالة رقم  -

الایطالیة، مقدیشو، المكتب الحكومي، مرسلة إلى وزبر الشؤون الخارجیة، الإدارة 
عودة الموظف غیر العادي " العامة لشؤون المستعمرات، رسالة جوابیة موضوعھا 

  :55" أومبرتو عمر
جون،  في شهر) المقصود مقديشو( الموظف غير العادي أومبرتو عمر وبمجرد وصوله للمستعمرة " 

كما هي العادة في تحديد هذا المبلغ في . لير في الشهر 250اشتكى من المبلغ الذي حدد له بـ 
  .بداية الفترة لكل الموظفين الذين تم التعاقد معهم

لا أجد لدى هذا الموظف أية إمكانية أو رغبة في البقاء في هذا العمل، لذلك لم أقتنع بإعطائه أي 
ترك كل الخدمات التي يقوم ا و لت بدون تردد طلبه بالعودة إلى ايطالياوعد بزيادة الراتب، بل قب

  .في هذه المستعمرة بشكل ائي
لير عن شهر سبتمبر  250وقد تقبل مبلغ . من الشهر الجاري 14في " Po" سيغادر مع السفينة 

سلفا سعر تذكرة  دفع لهو الحالي، كما تم تزويده بتذكرة من الدرجة الثانية على الباخرة المذكورة،
  ".أيضا بالدرجة الثانية على القطار المسافر من نابولي إلى روما

  إلى سعادة المركيز سان جوليانو                                          
  روما  -وزير الشؤون الخارجية                                           

یبدو لأسباب مختلفة، منھا شعوره بأن العمل لم یبق أومبرتو عمر في مقدیشو على ما 
الجدید الذي أوكل إلیھ لا یتناسب مع ما وصل إلیھ من مكانة عندما كان في مسقط، 

 400إضافة إلى الراتب الصغیر الذي فرض لھ في مقدیشو بعد أن كان یحصل على 
نھ كان یأمل لیر كما مر سابقا حیث تمت وقتھا الموافقة على الزیادة لھ، بالإضافة إلى أ

وخلال وجوده فیھا أوكلت . من ذھابھ إلى روما اقناع المسؤولین ھناك بتحسین وضعھ
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الإدارة العامة للمستعمرات في وزارة الخارجیة الإیطالیة إلیھ  عدة أعمال وطلبت لھ 
  :صرف مكافأة وذلك حسب ما جاء في رسالة مرسلة إلى وزیر الخارجیة جاء فیھا

مرسلة من المدیر العام لشؤون  13/12/1911خ رسالة بدون رقم، تاری -
  :56المستعمرات إلى وزیر الخارجیة الإیطالیة 

  السید الوزیر" 
إن السید أومبرتو عمر الذي كان في مھمة في مسقط  ومقدیشو، قد تابع مختلف 

أكتوبر، وبشكل أدق كان و الأعمال لحساب ھذه الإدارة المركزیة خلال شھري نوفمبر
ین السودانیة ووثائق أخرى بالإضافة إلى دراسة لم تنتھ بعد عن سلطنة یترجم القوان

  .مسقط
وحتى نكافئ السید أومبرتو عمر على ھذه الأعمال التي تستحق التقدیر أرجو قبول 

لیر لحسابھ على أن یحمل ھذا المبلغ على البند رقم  150اقتراحي بأن یتم تحویل مبلغ 
  ". من میزانیة ھذه الوزارة  62
  التوقیع                                                    

  المدیر العام لشؤون المستعمرات                                     

"  62لیر حسب البند  150تحویل مبلغ " تم التعلیق على نفس الرسالة بخط الید 
  .ي الوزارةوأغلب الظن أنھ تعلیق من قسم العلاقات ف . 1911/ 21/12بتاریخ 

لكن اللافت للنظر اھتمام ایطالیا بالسودان وترجمة قوانینھا خاصة بعد احتلالھا لیبیا 
كذلك الإشارة إلى الدراسة التي كان یقوم بھا أومبرتو عمر عن سلطنة ، 1911عام 

عمان والتي لم تكن قد انتھت بعد، وعلى الأرجح أنھ كان قد أحضر المعلومات التي 
واستغرقھ الأمر . بل مغادرتھ لھا، ثم عكف في ایطالیا على كتابتھاجمعھا عن عمان ق

  . 1912بعد ذلك حتى نھایة ینایر عام 
صادرة عن وزارة الشؤون  12/2/1912وجاء في رسالة من دون رقم، تاریخ  -

الخارجیة، الإدارة العامة لشؤون المستعمرات، وموجھة إلى وزیر الخارجیة الإیطالي 
  : 57برتو عمر من إعداد ھذه الدراسةما یفید انتھاء أوم

  السيد الوزير"  
قام السيد أومبرتو عمر خلال شهر يناير بإنجاز أعمال عديدة لحساب هذا المكتب ومن بينها 

  .الانتهاء من تأليف موضوع خاص بسلطنة مسقط كان قد كلف به
يطالي، وبحالة اعتماده لير ا 150أما التعويض على الأعمال المنجزة فالمقترح أن يمنح السيد عمر 

  من ميزانية هذه الوزارة 62من قبل سعادتكم، سيتم تحميله على البند رقم 
  المدير العام لشؤون المستعمرات              التوقيع                   

  لیر  150تم الارتباط بمبلغ :   وقد تم التعلیق على ھذه الرسالة بالتالي
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                      1912/ 2/ 13تاریخ        71قسم المحاسبة جدول رقم     
  "  حصاء              التوقیع   إرئیس المكتب الثالث      میزانیة و    

لابد أن وجود أومبرتو عمر في وزارة المستعمرات الإیطالیة سمح لھ بالاطلاع على 
ة العامة، وبعد الكثیر من المعلومات إذا أخذنا بالاعتبار عملھ كمترجم في قسم الإدار

انتھائھ من الأعمال التي كلف بھا صدر قرار نقلھ مجددا إلى عدن حیث لازالت ایطالیا 
  :  وجاء ھذا التكلیف في الرسالة التالیة. بحاجة لخدماتھ ھناك

مرسلة من وزارة الشؤون ، 1912/ 25/3رسالة بدون رقم، بتاریخ  -
وزیر الخارجیة الإیطالي وموقع  الخارجیة، الإدارة العامة لشؤون المستعمرات، إلى

  :58في أعلاھا من قبل رئیس مكتب المیزانیات والمحاسبة، وعلیھا ختم ھام جدا 
  السيد الوزير" 

إن السيد أومبرتو عمر الذي كان يعمل من نحو ستة أشهر لهذه الإدارة الخاصة بشؤون 
ذا المكتب لأنه أرسل المستعمرات، حيث كان يقوم بعمل خاص يتعلق بالترجمة، سيترك الآن ه

  .ليقدم خدماته للقنصلية العامة الملكية بعدن
وقدم السيد اومبرتو عمر أيضا موضوعا هاما يتعلق بسلطنة عمان، وسيكون هذا الموضوع 

  .مشمولا في سلسلة التقارير ذات الموضوع الواحد والخاص بالمستعمرات
قترح على معاليكم تحويل مبلغ للسيد وتحت مسمى مكافأة لهذا العمل وتعويضا لنهاية خدماته أ

من الميزانية الخاصة ذه  62ويمكن لسعادتكم الاستناد إلى الفصل ، لير 400أومبرتو مقداره 
  .الوزارة

وقد قام السید أومبرتو عمر أیضا وبشكل یومي ومنذ ثلاثة أشھر بالاھتمام والاعتناء 
  .بترجمة المطبوعات الانجلیزیة

اف أن یقدم لھ  مثل ھذا المبلغ المقترح بالنظر إلى أن السید نصوفي النھایة من الإ
عمر سیتم توجیھھ للذھاب إلى عدن بصفة مترجم متمیز لھذه القنصلیة الملكیة العامة 

  "مرفوعة من العلاقات لمعالي الوزیر.          بدون أن یعد لھ أي حق بأي تعویض

، 1912لال النصف الأول من عام تؤكد ھذه الرسالة بقاء أومبرتو عمر في ایطالیا خ
حیث عمل مترجما لدى وزارة المستعمرات، لكن عند نھایة مھمتھ فیھا قرر وزیر 
الخارجیة الاستمرار في الاستفادة من خبرات أومبرتو عمر وخاصة اللغة الانكلیزیة 
والایطالیة وإعادة توجیھھ مجددا إلى عدن لیعمل في القنصلیة الایطالیة ھناك بصفة 

  .   جم متمیز وتجدر الإشارة ھنا إلى أن عدن كانت خاضعة للاحتلال البریطانيمتر
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وقبل إیفاد أومبرتو عمر مجددا إلى عدن، طلبت وزارة الخارجیة الإیطالیة من الإدارة 
وجاء الرد موضحا لكل تحركاتھ . العامة لشؤون المستعمرات معلومات كاملة عنھ

  :وھي كالتالي
، مرسلة من وزارة الشؤون الخارجیة، 1912/ 6/ 18رسالة مؤرخة بتاریخ  -

" أومبرتو عمر:  " الإدارة العامة لشؤون المستعمرات إلى وزیر الخارجیة موضوعھا
  .59 7/1912/ 18وتاریخ  1وموقعة في أعلاھا من قسم المیزانیات والمحاسبة برقم 

  السيد الوزير" 
اصة في افريقيا والجزيرة العربية منذ أبريل قام السيد أومبرتو عمر بخدمة هذه الوزارة في مهام خ

1908.  
وأيضا في ايطاليا تحت تصرف هذه ) Benadir(  60ومنذ هذا التاريخ كان وبشكل متتالي في بنادر

، ثم مجددا 1911إلى أبريل  1908الوزارة، ثم في مسقط في الخليج الفارسي حيث مكث من مارس 
  .1912إلى مارس  1911زارة من أكتوبر وأخيرا من جديد تحت تصرف الو، إلى بنادر

وذا التاريخ تم توجيه السيد عمر بصفته مترجما فوق العادة إلى القنصلية الملكية بعدن، وذه 
لير عن رواتبه المقبلة ليتدبر  300لير، وبدفعة مقدمة قدرها  400المناسبة تم مكافأته بتعويض قدره 

خارجة عن رغبة السيد عمر، لم تتم مغادرته إلى عدن ولأسباب تتعلق بأمور . أموره واحتياجاته
  .وبقي تحت تصرف هذه الوزارة خلال شهري أبريل ومايو

  "مرفوعة من العلاقات إلى معالي الوزير                                     

یلاحظ من الرسالة السابقة أن أومبرتو عمر قد تم نقلھ بین مناطق عربیة عدة منھا 
 وأن وظیفتھ المعلنة. عدن والخلیج العربي ومسقط على وجھ الخصوصالصومال و

ركزت على عملھ كمترجم لدى وزارة المستعمرات، كما أن ایطالیا كانت إحدى 
محطات عملھ، وقد اختلفت طبیعة عملھ في مسقط عنھا في باقي المناطق، ففیھا 

كة السفن التي اكتسب صفة عمیل سري لأنھ كان مكلفا بمتابعة تجارة السلاح وحر
وتفسر العلاوات التي كان یحصل علیھا أھمیة العمل الذي كلفتھ . تنقلھ من وإلى مسقط
بل إن توجیھ إدارة المستعمرات لھ ثانیة إلى عدن یؤكد نجاح ، ایطالیا بھ في مسقط

  .أومبرتو عمر بالمھمات التي كلف بھا
  

  :الخاتمة
ماري في منطقة الخلیج العربي وسلطنة تناولت ھذه الدراسة الوثائقیة التنافس الاستع

عمان ودخول ایطالیا على خط ھذا التنافس من خلال أحد عملائھا الممیزین، وقد 
  :خلصت إلى عدد من النتائج یمكن إجمالھا بما یلي
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أن التنافس الاستعماري على سلطنة عمان جذب إلیھا حتى الدول الموحدة   -
ط بتصدیر السلاح إلى مستعمرتھا في الصومال حدیثا مثل ایطالیا التي ادعت قیام مسق

  .لیكون لھا دور في الخلیج ومسقط
وأن ایطالیا التي أسست لنفوذھا الاستعماري في شرق افریقیا بدعم من   -

بریطانیا لم تلبث أن تطلعت لمنطقة الخلیج العربي وعمان وسعت لنفوذ دبلوماسي لھا 
لمكافحة تجارة السلاح في  1908في مسقط مستغلة انعقاد مؤتمر بروكسل عام 

لكن حرص بریطانیا على الانفراد بنفوذھا على عمان جعلھا تحول دون أیة . الخلیج
  .تطلعات لإیطالیا على الرغم من كونھا حلیفتھا في وجھ المنافسة الفرنسیة

تنوعت أشكال التدخل في سلطنة عمان وكان من أحد وجوھھا العملاء   -
یا إلى اللجوء لإرسال عمیل سري لھا من أصل عربي السریین، وقد اضطرت ایطال

  .بدل التمثیل القنصلي وذلك بناء على طلب بریطاني
وبقي  1908أن العمیل السري الإیطالي أومبرتو عمر أرسل إلى مسقط عام   -

، وكانت مھمتھ المعلنة تزوید ایطالیا بمعلومات عن تجارة 1911فیھا حتى عام 
ان یجمع المعلومات عن عمان ویرسلھا في تقاریر لكنھ ك. السلاح وطرق نقلھا

  .لإیطالیا عبر القنصلیة الإیطالیة في عدن
قدم أومبرتو عمر في تقاریره معلومات ھامة جدیدة منھا، وجود مخاوف من   -

رفع الأعلام الإیطالیة على القوارب التي تنقل السلاح، بل أشارت بعض التقاریر إلى 
  . الیةاستخدام فعلي للأعلام الإیط

كما تضمنت تقاریره معلومات عن الحیاة في عمان وصعوبتھا وارتفاع   -
  .الأسعار فیھا

وأخیرا لابد من القول أن التقاریر المفصلة التي قدمھا أومبرتو عمر عن تجارة السلاح 
  .   والذخائر وحركة السفن لم یكشف عنھا بعد ولا تزال بحاجة للبحث والتقصي
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,Aden, a Roma). 
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54  - Busch, op.cit   , p 284 
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dell` impiegato straordinario Omar Umberto. Una Lettera dalla Somalia Italiana 
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